الواجب الخامس للأصـول الفقه
· أجب/ أجيبي عن السؤال التالي:
( عدِّد/عدّدي المُخصِّص المنفصل، مع الشرح والتمثيل).


المخصص المنفصل: ما يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء:

1- الحس
2- والعقل
3- والشرع


1- مثال التخصيص بالحس:
قوله تعالى عن ريح عاد: {{تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا}} [الأحقاف: 25] ،
فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض.


2- ومثال التخصيص بالعقل :
قوله تعالى: {{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}} [الرعد: 16] ،فإن العقل دل
على أن ذاته تعالى غير مخلوقة.
ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مراداً عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص.

3- وأما التخصيص بالشرع:
فإن الكتاب والسنّة يخصص كل منهما بمثلهما، وبالإجماع، والقياس.
· مثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله تعالى: {{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ}} [البقرة: 228] خص بقوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}} [الأحزاب: 49]


· ومثال تخصيص الكتاب بالسنّة: آيات المواريث، كقوله تعالى: {{يُوصِيكُمُ اللَّهُ
فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}} [النساء: 11] ونحوها.
خص بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» [(15)].


· ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى: {{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}} [النور: 4] .
خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين.
هكذا مثَّل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالاً سليماً.
ومثال تخصيص الكتاب بالقياس: قوله تعالى: {{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}} [النور: 2] خص بقياس العبد الزاني على الأَمَة في تنصيف العذاب، والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور.

· ومثال تخصيص السنّة بالكتاب: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله..»[(16)] الحديث.
خص بقوله تعالى: {{قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ *}} [التوبة] .
· ومثال تخصيص السنّة بالسنّة: قوله صلّى الله عليه وسلّم:
«فيما سقت السماء العشر»[(17)].
خص بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»[(18)].
ولم أجد مثالاً لتخصيص السنّة بالإجماع.

· ومثال تخصيص السنّة بالقياس:
قوله صلّى الله عليه وسلّم: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»[(19)].
خصِّص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على خمسين
جلدة على المشهور.


